
الجنيــه المصري .. هــل مــن الخطــأ الثبــات
على سعر الصرف؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

المحافظة على سعر غير حقيقي للجنيه المصري أمام الدولار كان خطأ برأي طارق عامر محافظ المصرف
 المركزي المصري بحسب مقابلات أجريت معه من قبل ثلاثة صحف مصرية نشرت يوم الأحد الماضي
يوليـو/ تمـوز، وتحليـل هـذه الجملـة قـائم علـى أن اتبـاع سـياسة نقديـة مـن قبـل المركـزي قائمـة علـى
تثبيت سعر الصرف كان خطأ فالدفاع عن سعر صرف ثابت كلف خزينة الدولة مليارات الدولارات
ــة علــى مــا يقــرب ــة، فالبنــك المركــزي حصــل خلال الســنوات الماضي خلال الســنوات الخمســة الماضي
من . مليار دولار ضاع أغلبها على استهداف سعر الصرف بينما كان الأولى أن يتم استخدامها

في إصلاح السياسة النقدية ومنظومة النقد الأجنبي كما يشير إليه طارق عامر.

سعر الصرف الثابت يعني سعر صرف غير حقيقي ويعني خلق سوق سوداء تنافس السوق الرسمية
وعندها يقع المركزي رهينة دائرة مفرغة يلاحق سعر السوق السوداء ليعادل السعر الرسمي ويتبع
إجــرءات مــن شأنهــا أن تنفــر المســتثمر الأجنــبي وتبعــث بحالــة مــن عــدم الاســتقرار المــالي في الأســواق
وتسـتنزف مـوارد المركـزي. لـذا ومـن منطلـق هـذا الكلام فـإن العديـد مـن المحللين رأوا أن رؤيـة المركـزي
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المستقبلية إسقاطًا على كلام طارق عامر تقتضي تخفيض قيمة الجنيه المصري في الفترة المقبلة.

ويضيف عامر بقوله أنه لن يكون فرحًا برؤية سعر صرف الجنيه أمام العملات الصعبة مستقر بينما
المصانع متوقفة، حيث أشار أن انخفاض قيمة الجنيه له آثار إيجابية على تنمية الصادرات الوطنية

من خلال رفع الميزن التنافسية أمام المنتجات الأخرى.

سأل نون بوست الباحث في الشؤون الاقتصادية في مصر أحمد طلب حول تلك التصريحات، وأفاد
أن هنــاك عــدة أســباب تــدعو طــارق عــامر لخفــض قيمــة الجنيــه مــن جديــد، فاســتمرار ضعــف المــوارد
يـة سـواء مـن السـياحة أو مـن قنـاة السـويس وتحـويلات المصريـن العـاملين في الخـا، وحالـة الدولار
يــة “الســوداء” كــثر مــن مناســبة للســيطرة علــى الســوق المواز الفشــل الــتي وقــع بهــا طــارق عــامر في أ
باسـتخدام عـدة أسـاليب وأدوات، لـذا كـان مـن المتوقـع أن يلجـأ للسلاح الأخـير القـائم علـى تخفيـض

الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي.

استمرار ضعف الموارد الدولارية سواء من السياحة أو من قناة السويس
وتحويلات المصرين العاملين في الخا يضغط على سعر صرف الجنيه المصري.

ويكمل طلب أن المفاوضات لاقتراض الحكومة المصرية ما يقرب من  مليارات دولار من صندوق
كــدته العديــد مــن المصــادر، والقــرض ســيعطى بــشروط وســيكون أحــد تلــك النقــد الــدولي حســب مــا أ
الـــشروط الأساســـية للموافقـــة علـــى القـــرض هـــو بنـــد إصلاح ســـوق الصرف وهو مـــا يحـــاول عـــامر
فعله. وكما ذكر عامر أن هذا الاتجاه يأتي في محاولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع

للصادرات الوطنية.

وأشار طلب أن القيام بتخفيض الجنيه لن يكون كاف لإنهاء المشكلة التي يعاني منها سوق الصرف
والاقتصــاد المصري، وأن كــل محــاولات الحكومــة ومحــافظ المركــزي في معالجــة أزمــة ســعر الصرف لا
ــة في البلاد ولا تعــدو حلــولهم عــن كونهــا ي ــة الحقيقــة المتعلقــة بضعــف المصــادر الدولار تمــس المشكل
كــثر والاســتمرار على هــذا النحــو يعطــي الســوق مناعــة ســلبية مــن التفاعــل مــع هــذه مســكنات لا أ
القرارات، لذلك على المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية أن تدرك حجم المسؤولية الملقاة على
عاتقهـا والتحـرك فـورًا نحـو حلـول حقيقيـة تقـوم علـى إعـداد خطـط زمنيـة واضحـة للإنعـاش المصـادر
يــة في البلاد وإيجــاد مصــادر بديلــة أخــرى والتخفيــف مــن الاعتمــاد المفــرط علــى الاســتيراد مــن الدولار
ينــة الــدولار في المركــزي وعــدم الاعتمــاد فقــط علــى رفــع أســعار الخــا لمــا يخلفــه مــن ضغــط علــى خز

الجمارك والضرائب لأن هذه الإجراءات ثبتت فشلها وتضر المواطن البسيط بشكل مباشر.

أزمة مالية خانقة

تعاني مصر منذ فترة من أزمة مالية في العملة الصعبة قامت عدة دول خليجية على مدى الخمس
سنوات الماضية بدعم احتياطي النقد الأجنبي في المركزي، ويرجع المحللين الاقتصاديين هذه الأزمة إلى
تقــويم الجنيــه المصري بــأعلى مــن قيمتــه الحقيقيــة، وفي محاولــة مــن المركــزي لتقريــب قيمــة الجنيــه



لقيمتــه الحقيقــة عمــد إلى خفــض ســعر الجنيــه إلى . جنيــه مقابــل الــدولار مــن . جنيــه في
كثر مرونة. إلا أن السعر لا يزال أعلى من مارس/آذار الماضي وأعلن أنه سينتهج سياسة سعر صرف أ
كثر من  جنيهًا للدولار مقابل ية (السوداء) بأ القيمة الفعلية للجنيه إذ يباع الجنيه في السوق المواز

. جنيه في البنوك الرسمية.

يتوقع محللون  أن سعر الصرف الموازي سيزيد إلى  جنيه للدولار مرتفعًا من
 جنيه بعد تلميحات طارق عامر بسبب شح الدولار في الأسواق.

ية بالقاهرة من موجة غلاء قد تصيب أسعار السلع في وقد حذرت شعبة المستوردين بالغرفة التجار
كثر مــن % مــن احتياجــات مصر الســوق المحليــة في حــال تــم خفــض قيمــة الجنيــه مــرة أخــرى، فــأ
،من مستلزمات الإنتاج التي تحتاجهاالمصانع تأتي من الخا % كثر من تستورد بالدولار كما أن أ
كـبر مسـود للقمـح في العـالم يـوت و% مـن الشـاي وتعـد أ ومصر تسـتورد مـا نسـبته % مـن الز
وبالتـالي فـإن أي خفـض علـى قيمـةالجنيه سـيؤثر سـلبًا علـى فـاتورة الـواردات ويرفـع مـن الأسـعار في

الأسواق المحلية ومعدلات التضخم ولن يكون له فائدة ملموسة على الاقتصاد الوطني.

فكيف يكون تخفيض قيمة العملة له فائدة على الاقتصاد المحلي والدفاع عنه في الفترات الماضية
كان خطأ!!
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